
“لا ملـــــــوك”.. حـــــــراك شعـــــــبي لإنقـــــــاذ
يكية من ترامب الديمقراطية الأمر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ومن بوسطن إلى أتلانتا، مرورًا بشيكاغو ولوس أنجلوس، تدفقت
كثر من كتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى الشوا في أ جموعٌ ضخمة من الأمريكيين، يوم السبت  أ
كبر يوم احتجاج في التاريخ الأمريكي  تظاهرة شملت معظم الولايات، في مشهد وُصف بأنه «أ

الحديث».

جـاءت هـذه الموجـة الواسـعة مـن التعبئـة الشعبيـة تحـت شعـار «لا ملـوك»، تعـبيرًا عـن رفـض مـا يـراه
المحتجون نزعة استبدادية متصاعدة لدى الرئيس دونالد ترامب، واحتجاجًا على سياسات يعتبرونها

مهددة للديمقراطية ومقيدة لحقوق المهاجرين والمعارضين السياسيين.

وفي رد ساخر على هذا الزخم الشعبي، نشر ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» مقطع فيديو مُولّدًا
بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه مرتديًا تاجًا ملكيًا وهو يقود طائرة حربية ويلقي ما يشبه القاذورات

على المتظاهرين، في إشارة واضحة إلى ازدرائه للحراك وعدم اكتراثه بمطالبه.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات أفقيًا عبر الولايات ورأسيًا عبر تنامي التنظيم والدعم المؤسسي من
منظمات مدنية وكيانات تمويلية، بدأت الحركة تكتسب ملامح أبعد من مجرد فعل رمزي، لتتحول
إلى حــراك اجتمــاعي – ســياسي منظــم يطــ تســاؤلات جــادة حــول مــدى قــدرته علــى إحــداث تــأثير
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ملموس في المشهد السياسي الأمريكي الراهن.

“لا للملوك”.. حركة احتجاجية بمقاييس
مختلفة

تُعـدّ حركـة “لا للملـوك” (No Kings)، الـتي يتخـذ الحـراك الأمريـكي الراهـن شعارهـا الجـامع، واحـدة
من أضخم وأوسع الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إذ تمثل
تعـبيرًا جماهيريًـا واسـعًا عـن رفـض مـا تصـفه بــ”النزعة السـلطوية” المتناميـة في إدارة الرئيـس دونالـد

ترامب.

اســتلهم منظمــو الحركــة شعــارهم مــن الإرث التــاريخي للثــورة الأمريكيــة الــتي رفضــت الحكــم الملــكي
البريطاني، ليعيدوا اليوم إحياء هذا المبدأ في مواجهة ما يعتبرونه مسعى لتكريس سلطة تنفيذية فوق

القانون. وتحمل الحركة ثلاثة أبعاد رئيسية:

بعد رمزي يعكس عمق القلق الشعبي من تجاوزات السلطة ومحاولات تطويع القانون، وبعد عددي
كيــد علــى قــوة الإرادة الشعبيــة، وبعــد مــؤسسي يتجلــى في الحشــود الهائلــة الــتي تملأ الشــوا، في تأ
يقوم على مبدأ أن السلطة التنفيذية خاضعة للقانون، وأن الشعب هو الضامن الأخير للديمقراطية

وحارسها.

ينطلق شعار الحركة من قاعدة واضحة مفادها أن “الرئيس قد يظن أن سلطته مطلقة، لكن في
أمريكـا لا ملـوك لـدينا، ولـن نستسـلم للفـوضى أو الفسـاد أو القسـوة”، وقـد نشـأت كـردّ فعـل مبـاشر

على ما يصفه مؤسسوها بتصاعد النزعات السلطوية في إدارة ترامب خلال ولايته الثانية.

ويرمز اسم الحركة إلى رفض تحويل الرئيس أو السلطة التنفيذية إلى كيان فوقي أشبه بالملك، وهو ما
 تختصره عبــارتهم الشهــيرة: “لا عــروش، لا تيجــان، لا ملــوك”، وكــانت أولى تظاهراتهــا الكــبرى في
كثر من  موقع داخل الولايات المتحدة، يونيو/حزيران الماضي، حيث خرجت الاحتجاجات في أ
كثر من  موقع في مختلف كتوبر/تشرين الأول الجاري مع امتدادها إلى أ لتبلغ ذروتها في  أ

الولايات والمدن الأمريكية.

يــات المدنيــة، وضمــان اســتقلال القضــاء يرفــع المشــاركون في الحركــة شعــارات تؤكــد علــى حمايــة الحر
والبرلمــان، ومساءلــة الســلطة التنفيذيــة، إلى جــانب رفــض الإجــراءات التســلطية مثــل نــشر الحــرس
الوطني في المدن، وتنفيذ مداهمات الهجرة الواسعة، ومحاولات إضعاف الضوابط الديمقراطية، كما
يؤكـــد المحتجـــون أن الإضراب أو التظـــاهر ليســـا عملاً عـــدائيًا تجـــاه الـــوطن، بـــل تجســـيدًا لفكـــرة أن

الديمقراطية لا تُصان إلا بالمشاركة.
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ــارزة، مثــل Indivisible، والاتحــاد ــة ب ــة وحقوقي ويســتمد الحــراك قــوته مــن دعــم منظمــات مدني
الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، وMoveOn، وغيرها من الكيانات التي ساهمت في توسيع نطاق
الحركـــة لتشمـــل جميـــع الولايـــات الأمريكيـــة. كمـــا شهـــدت بعـــض العواصـــم الأوروبيـــة والأستراليـــة

مظاهرات تضامنية رفعت شعار “لا ملوك” دعمًا للحراك الأمريكي.

أما في أسلوبها الميداني، فتعتمد الحركة على التظاهرات السلمية، والرموز البصرية مثل اللون الأصفر
الــذي يوحّــد المشــاركين، مــع الابتعــاد حــتى الآن عــن أي مظــاهر للعنــف أو الصــدام المبــاشر مــع قــوات

الأمن، وإن كان مراقبون لا يستبعدون أن يشهد هذا الموقف تغيرًا إذا تصاعد التوتر في الميدان.

في المقابل، يرى الجمهوريون أن الحركة “مناهضة لأمريكا” و”مُغذّية للتطرف”، فيما يصفها ترامب
بأنها حراك “غير وطني” يقوده “أعداء الداخل” أما أنصارها والمدافعون عنها فيرون فيها تجسيدًا
لحــق دســتوري أصــيل في الاحتجــاج، ويعتــبرون أن اتهامهــا بــالتطرف ليــس ســوى محاولــة لتشويههــا

كل. وتقويض رسالتها الداعية إلى حماية الديمقراطية من التآ

ثمة مؤشرات تذهب باتجاه أن الحركة لا يمكن اعتبارها ظاهرة عفوية محضة، بل هي نتاج تحالفات
واســعة ومتعــددة الأطــراف، تضــم في عضويتهــا جمعيــات حقوقيــة، نقابــات عماليــة كــبرى، منظمــات
مدنيـة، ومنظمـات ثقافيـة وسياسـية تعمـل بشكـل منسـق، حيـث تـوفر هـذه البُـنى المؤسسـية الـدعم
اللازم للتنظيم اللوجستي، التجنيد المستمر، والتدريب على السلوك السلمي، مما يمنح الحركة قدرة

فائقة على الحشد والانتشار.

وبفضل هذا التنظيم، قد تنتقل الحركة من كونها مجرد “فعل رمزي” إلى “شبكة ضغط” قادرة على
ية المبــادرة، إذ أن وجــود يــد مــن احتماليــة اســتمرار تنســيق أنشطــة متزامنــة ومتابعــة لاحقــة، ممــا يز
مؤسسات كبرى وراء الاحتجاجات لا يعزز فقط من إمكانات التمويل والتخطيط، بل يضمن أيضاً أن
رسالة الحركة، بأن السلطة التنفيذية ليست فوق القانون وللشعب كلمة، يمكن أن تتحول إلى قوة

ضغط سياسي فعّالة.

التنديد بسياسات ترامب السلطوية
يشــترك المشــاركون في حــراك “لا للملــوك” في قناعــة راســخة بــأن الرئيــس ترامــب، منــذ بدايــة ولايتــه
الثانية، قد بدأ يتصرف “كملك بلا قيود” أو محاسبة، متجاوزاً الدستور والقانون وتقويضاً للاستقرار

الداخلي.

وتأجــج قلــق الشــا الأمريــكي إزاء “الســلطوية الترامبيــة” بســبب سلســلة مــن الإجــراءات، أبرزهــا،
عسكرة المدن (تدخل القوات الفيدرالية والحرس الوطني لفض الاحتجاجات والتظاهرات السلمية)
التشدد في الهجرة  (الإجراءات المتخذة ضد المهاجرين والتدابير القسرية المشددة) تقويض الحريات
يـات الإعلام وتراجـع الممارسـات الديمقراطيـة) مـا جعـل الرئيـس سـيفاً علـى (تضييـق الخنـاق علـى حر
رقــاب المعــارضين، والتــأثير الاقتصــادي لقراراتــه (الإجــراءات الســلبية علــى منظومــة الأمــان الاجتمــاعي
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والاقتصادي، مثل خفض برامج الضمان الاجتماعي)

يــة، نتيجــة لذلــك، خرجــت الملايين مــن أبنــاء الشعــب الأمريــكي مطالبــة بحزمــة مــن الأهــداف الجوهر
يــز الحقــوق المدنيــة، وقــف التوســع التنفيــذي، ومساءلــة تشمــل، حمايــة المؤســسة الديمقراطيــة، تعز

السلطة في حال ثبوت تجاوزها للقانون.

نقاط القوة والضعف
تتمتع الحركة الاحتجاجية الأمريكية بعدد من نقاط القوة التي تمنحها زخمًا وتأثيرًا متزايدين، أبرزها
الانتشار الواسع والمشاركة الجماهيرية الضخمة، إذ تشير التقديرات إلى مشاركة ما يزيد على سبعة
ملايين أمريكي في احتجاجات يوم السبت الأخير، في مشهد يعكس عمق الاحتقان الشعبي ويشكل

ضغطًا ملموسًا على السلطة الحاكمة والأجهزة الأمنية.

كمــا تتميز الحركــة بقــدرتها اللافتــة علــى اســتقطاب شرائــح متعــددة مــن المجتمــع، ســواء جغرافيًــا عــبر
انتشارهـا في مختلـف المـدن الأمريكيـة، أو خارجيًـا مـن خلال اتساعهـا لتشمـل مظـاهرات تضامنيـة في
دول أخـرى، فضلاً عـن توسـعها الـرأسي عـبر تنـامي نفـوذ المؤسـسات والمنظمـات الداعمـة والممولـة لهـا،

ية تنظيمية مع مرور الوقت. وهو ما يمنحها شرعية متزايدة واستمرار

ومن بين أدواتها الفاعلة في تعزيز حضورها الميداني، توظيف الرموز والشعارات البسيطة والعميقة في
 واحــد، مثــل شعارهــا المركــزي “لا ملــوك” الــذي يحمــل دلالات تاريخيــة وسياســية واضحــة، ممــا

ٍ
آن

يسهل تداوله وانتشاره بين مختلف الفئات الاجتماعية والإعلامية.

لكن في المقابل، تواجه الحركة جملة من التحديات والعقبات التي تحدّ من فاعليتها، إذ إن حضورها،
يًـا ومحـدود الأثـر الميـداني، دون أن يُترجـم حـتى الآن إلى رغـم ضخـامته العـددي، لا يـزال في الغـالب رمز

تغيير ملموس في المشهدين السياسي أو التنفيذي.

ية التي تهيمن على الخطاب العام للحركة قد تشكل يُضاف إلى ذلك أن الخلفية الأيديولوجية اليسار
عامل انقسام داخلي، إذ تُعرضّها لخطر الاستقطاب والتحزب الفكري، ما قد يعيق قدرتها مستقبلاً
على توسيع قاعدتها الجماهيرية ويجعل تأثيرها، في نهاية المطاف، محصورًا ضمن دوائر محددة من

الطيف السياسي الأمريكي.

احتمالية التأثير.. شروط أربعة
حتى لحظة كتابة هذه السطور، نجحت حركة “لا ملوك” في فرض واقع سياسي جديد داخل المشهد
الأمريكي، قوامه إشعال الجدل الداخلي وإعادة إحياء النقاش حول حدود السلطة التنفيذية، ومع
ذلك، ما زال هذا الحراك، رغم اتساعه غير المسبوق، أسير الطابع الرمزي ولم يتمكن بعد من تجاوز



مرحلة التعبير الاحتجاجي إلى مستوى الفعل التغييري الملموس.

ولكي تنتقل الحركة من مجرد موجة احتجاج جماهيري إلى قوة سياسية دائمة وفاعلة قادرة على
التأثير في موازين القرار، فإن الأمر يتطلب تحقيق أربعة شروط أساسية:

أولاً، استدامة الحراك وتنظيمه مؤسسيًا، عبر تطوير آليات تنسيق دائمة وتحويل المجموعات الميدانية
إلى كيانات ضغط منسّقة تعمل في مسارات تشريعية وانتخابية ومجتمعية، كما ورد في بيانات الحركة

الرسمية.

ثانيًــا، توســيع شبكــة التحالفــات السياســية مــن خلال بنــاء جســور تواصــل متينــة مــع فئــات انتخابيــة
متنوعة وممثلين محليين قادرين على تمرير إصلاحات وتشريعات تحمي الحريات وتحد من تغوّل

السلطة.

HAPPENING NOW: A MASSIVE crowd of protesters flood the
streets of San Diego for a “No Kings Day” rally showing their
love for America and standing up against Trump #NoKings

#NoKingsDayOct18th pic.twitter.com/x4DGIrBnOI

No Kings (@NoKingsProtest) October 18, 2025 —

ثالثًــا، تحقيــق مكتســبات ملموســة قابلــة للقيــاس، ســواء عــبر صــياغة جــدول أعمــال واضــح يتضمــن
أهدافًا مرحلية، أو الدفع باتجاه قوانين جديدة تعزز الرقابة البرلمانية وتضمن استقلالية المؤسسات

الديمقراطية.

وأخيرًا، تحويل الزخم الشعبي إلى قوة انتخابية وضغط سياسي متكرر، بحيث تتحول أصوات الملايين
في الشوا إلى أداة ديمقراطية منظمة قادرة على إجبار صناع القرار على مراجعة سياساتهم وإعادة

حساباتهم.

يـة الاحتجـاج إلى مرحلـة التـأثير الحقيقـي في الواقـع عنـدها فقـط يمكـن القـول إن الحركـة تجـاوزت رمز
السياسي الأمريكي.

أي تأثير محتمل على مستقبل ترامب؟
من المبكر الجزم بتأثير هذا الحراك – بصيغته الراهنة – على مستقبل دونالد ترامب، كما أن الحديث
عن قدرته على إحداث تراجع فوري في مكانة الرئيس السياسية أو الشعبية يبدو مبالغًا فيه، نظرًا إلى
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https://twitter.com/hashtag/NoKingsDayOct18th?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/x4DGIrBnOI
https://twitter.com/NoKingsProtest/status/1979628899685548175?ref_src=twsrc%5Etfw


امتلاكه قاعدة جماهيرية صلبة من المحافظين وأنصار اليمين الشعبوي، يصعب اختراقها أو زحزحتها
في وقت قصير.

 مــن التماســك والانضبــاط الــداخلي في
ٍ
يحــاول ترامــب، ومعــه جنــاحه الجمهــوري، إظهــار قــدر عــال

مواجهة هذا المدّ الاحتجاجي، واصفًا إياه بأنه امتداد لـ”مؤامرة ليبرالية” تستهدف تقويضه سياسيًا
وتشويه صورته أمام الرأي العام. وفي المقابل، يوظف الرئيس الأمريكي هذا الخطاب لتعبئة أنصاره،
كيــد محــاولاً تحويــل الأزمــة إلى فرصــة يســتثمرها لصــالحه، عــبر تعميــق الاســتقطاب الأيــديولوجي وتأ

سرديته حول “الاضطهاد السياسي” الذي يتعرض له.

كـثر تـأثيرًا مـن موجتهـا يـة المتعاظمـة لحركـة “لا ملـوك”، الـتي بـاتت أ ومـع ذلـك، لا يمكـن تجاهـل الرمز
السابقـة في يونيـو/حزيران المـاضي، فـالملايين الذيـن خرجـوا إلى الشـوا في الولايـات الخمسين، ضمـن
تظـاهرة، تحـت الشعـار الجـامع “لا ملـوك”، إلى جـانب الـدعم الـدولي المتنـامي خـا  كـثر مـن أ
الحـدود الأمريكيـة، كلهـا عوامـل قـد تضعـف الصـورة الذهنيـة لترامـب عالميًـا، وتربطـه في الـوعي العـام
بمفاهيم مثل “المستبد” و”المقوض الديمقراطية”، وهي صورة سلبية يصعب محوها وقد تترك أثرًا

سياسيًا طويل الأمد.

ــد وزنهــا الســياسي ــة، إذا مــا نجحــت في الحفــاظ علــى زخمهــا، لتحدي وتملــك الحركــة فرصــة تاريخي
الحقيقـي خلال الاسـتحقاقات الانتخابيـة المقبلـة، فتمكنهـا مـن تحويـل الغضـب الشعـبي إلى تصـويت
ــات متأرجحــة ــاب والمســتقلين، قــد يُضعــف حظــوظ ترامــب في ولاي فعلــي، خاصــة في صــفوف الشب

يزونا. ية مثل ميشيغان وبنسلفانيا وأر محور

لكــن إن ظلــت الحركــة محصــورة ضمــن الإطــار الليــبرالي التقليــدي، ولم تتجــاوز حــدودها الأيديولوجيــة
الضيقـة، فسـتفقد تـدريجيًا قـدرتها علـى التـأثير الانتخـابي، وتتحـول إلى مجـرد صـوت احتجـاجي رمـزي

يضاف إلى قائمة الحركات التي أثارت ضجيجًا سياسيًا دون أن تغيرّ موازين القوى فعليًا.

ورغم ذلك، فإن القيمة الأعمق لحركة “لا ملوك” تتجاوز مصير ترامب نفسه؛ فهي تُعيد ترسيخ فكرة
رفض النزعة الملكية في السلطة التنفيذية داخل الوعي الأمريكي، وتغرس لدى الأجيال القادمة من
الساسة والإعلاميين والمشرعين قناعة بأنّ “السلطة تُراقَب ولا تُؤله”. بمعنى أدق، قد لا تُغيرّ الحركة
مسار ترامب الشخصي، لكنها حتما قد تُغيرّ الطريقة التي سينظر بها الأمريكيون إلى الرئاسة ذاتها في

المستقبل.

يــة للقــائمين عليهــا، محصــورًا  في في الأخــير.. يبقــى مســتقبل حركــة “لا ملــوك” ملكيــة حصريــة احتكار
سـيناريوهين محتملين، الأول، أن تسـتمر في الحفـاظ علـى زخمهـا، مسـتفيدة مـن تنظيمهـا المـؤسسي
ودعـــم المنظمـــات المدنيـــة، لتصـــبح قـــوة ضغـــط ســـياسي دائمـــة قـــادرة علـــى التـــأثير في الســـياسات

والانتخابات المقبلة، وتحويل رمزية الاحتجاج إلى مكتسبات ملموسة.

يو الثاني، في حال تراجع الزخم أو بقيت الحركة محصورة ضمن إطار أيديولوجي ضيق، أما السينار
فقــد تفقــد فعاليتهــا بسرعــة وتتحــول إلى مجــرد صــوت احتجــاجي رمــزي يختفــي تــدريجيًا مــن المشهــد



السياسي، دون أن يترك أثرًا حقيقيًا على موازين القوى أو مستقبل السلطة التنفيذية، فيما تبقى
الأيام المقبلة كفيلة بتحديد أي من السيناريوهين ستؤول إليهما الحركة.
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